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تقوم هذه الرواية على تداعى هزلى من الأخطاء التى يقع فيها بنين، المهاجر من روسيا، بسبب عدم إتقانه القدرى للغة الإنجليزية ، أو معرفته المنحرفة بها، ويتحرك طوال الوقت كقلعة خربة خاوية من روسيا قديمة وخرافية، بجسمه الضخم المترنح، ونوبات قلبية لا ينتظم فيها نبضه فيسقط فى الهذيان. وتنفلت الرواية من مخططاتها، أو مما بدا من الأول أنه مخططاتها، حيث وصلت الاستهانة والسخرية من الروس المهاجرين، من الحنين الروسى، ومن كل ما هو روسى “كاذب بالتأكيد”، إلى منطقة تتلاشى فيها حدود التمايز بين التنكيل بروسيا وتمجيدها. ويترنح جسم بنين الضخم والقبيح، كقطعة من روسيا تُقتطع من يابسة العالم، ويجرفها الماء كجزيرة منفصلة ترقص عليها أشباح لم تعرف بعد بموتها، ويتوافق هذا مع عدم التفاهم، وسوء التواقيت، وتداخل القطارت، وأخذ القطارات الخاطئة، وكل تلك الضروب من سوء التفاهم التى يقع فيها بنين ليفشل كل الفشل فى التوافق مع العالم وتشييد شخصية جادة أمام الناس.  
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